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  :ملخص

في دراسة الدين بل   دعلى تجربة المستشرق الفرنسي ألفر الضوء  ول في هذه الورقة البحثية أن نسلطسنحا
وسنحاول أيضًا إبراز محاولته  ".الدين الإسلامي في بلاد البربر" :الإسلامي في شمال إفريقيا تاريخيًا من خلال تقديم كتابه

، مثل الملاحظة بالمشاركة، وأدوات البحث الميداني ام مناهجدراسة هذا الدين من وجهة نظر أنثروبولوجية، أي باستخد
من أعااله، التي نشرت في شكل مقالات في بة  مجلات المستشرقين،  ل مراجةة بة  النااذ والمقارنة، وذلك من خلا
 .أو في شكل أبحاث موجزة

 .الأنثروبولوجيا الدينية-التاريخ الديني-الاستشراق-شمال إفريقيا-ألفرد بل: الكلمات الدالة
Abstract:  

In this paper, we will try to shed light on the experience of the french 
orientalist Alfred BEL in studying the Islamic religion in North Africa historically 
by presenting his book "The Islamic religion in the Berber countries". We will also 
try to highlight his attempt to study this religion from an anthropological point of 
view, that is, by using field research methods and tools, such as participatory 

observation and comparison, by reviewing some examples of his works, which 
were published in the form of articles in some orientalist magazines, or in the form 
of brief researchs.  
Keywords: Alfred BEL-North Africa- Orientalism-Religious history-Religious 
Anthropology. 
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 :مقدمة
وني ، من أمثال ر  البارزة من الأسماءنخبة إلى مدرسة الجزائر الاستشراقية التي ضات   ألفرد بل ينتاي     
 توسْ و  يل لاا م  إ  و ( Edmound DOUTTÉ)وا دْم وندْ د وتِ  ( René BASSET)يه باس  
(Émile LAOUST)...مختلف الجوانبمن في المغرب الةربي عالت على دراسة المجتاع  التي ،إلخ :

من مةاهد، ومتاحف،  :باستخدام شتى الوسائلو السياسية، والاقتصادية، والاجتااعية، والثقافية، 
 .وموسوعات، وكتب، ومجلات، ومؤتمرات علاية

أنه بدأ بدراسة يةا سر بل، سوف يدرك  ألفردلاستشرق النشاط الةلاي لولا شك إن المتأمل في      
الفولكلور والتاريخ وعلم الاجتااع لسبر الوضةية الراهنة للاجتاع المغربي ومحاولة فهم الحاضر بمةطيات 

: ظهر لألفرد بل بةد تجربة كافية أن يدرس الجانب الأسمى والأكثر ثباتا للاجتاع المغربي[ ثم] )...(الماضي
 (.53-53، ص 1122بل، )أي جانبه الديني 

ن أعاال ألفرد بل في مةظاها قد تناولت الماارسات الدينية  أ إلى ، ننوه بالقول هناعلاوة على ذلك     
من خلال مختلف المؤسسات،  مةيشهم اليومي، في  للدين الناس ةارسممطرق كاا هي في الواقع، أي 

مدخل جديد حاول وهذا  إلخ،...والطرق الصوفية، وأضرحة الأولياءكالمساجد، والمدارس القرآنية، والزوايا 
  .ككل  دراسة الدين وفهم المجتاعالمستشرقون من خلاله 

 سيرته الذاتية: أولا 
م 2785مايو عام  21في ( (Alfred Marie Octave BELو ل دا أالْفرادْ ماار ي أ كْتاافْ بالْ      

الواقةة شرق فرنسا، ودرس بها إلى أن حاز شهادة ( Salins- Les- Bains)في مدينة سالاانْ لِ  باانْ 
  .الةلاية في سن السابةة عشرة من عاره الباكالوريا
يْ حياته  بل ألفردبدأ      ، وبةد م ضاي سنة واحدة، انتقل إلى ((Auxerre المهنية م ة يدًا بثانوية أ كْس 
وفي الوقت ذاته أخذ يتةلم الةربية، إلى أن تحصل على . وعال مةيدا بثانوية البليدة ثم بثانوية وهران الجزائر
 l'École) اللغة الةربية من المدرسة الةليا للآداب بالجزائر الةاصاة(  (Brevetبْ ر وف يه

Supérieure des lettres d'Alger)يه ، التي كان يديرها ، ف اةاي َّناه  هذا المستشرق الشهي ر وني  بااس 
 Edmound) م، وفيها تةرف على ا دْم ونْد د يسْتاان2788عام   فيالجزائر الأخي م ة يدا بثانوية 

DESTING)   ِوا دْم ونْد د وت . 
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ا ألفرد بل أستاذا للُّغة الةربية وآدابها بمدرسة تلاسان 2788في عام        La Méderssa de)م ع ينن
Tlemcen)  يه وخلال هذه لها، يومئذ مديرا ( (William MARCAISالتي كان و ليْاامْ ماارْس 

سات الةليا في الفترة تابع دروس المدرسة الةليا للآداب عن طريق المراسلة، وتحصل منها على شهادة الدرا
د ين: التاريخ والجغرافيا، بةدما أاعادَّ بحثين، الأول بةنوان رااع ه م ماعا الْا و ح  تحت إشراف روني ، ب ان و غاان يَّة واص 

 Augustin) تحت إشراف أ وغاسْت ين ب ارنْاار ،بح اي ْراات الجاْزاائ ر واالشُّط وط والسنبااخ: باسيه، والثاني ماوْس ومٌ ب 
BERNARD) .الجاْازيْاة، أ غْن يَّة عاراب يَّة ماسْب وقاة : كاا أنه أصدر قبل ذلك بقليل، دراسته عن

ياة  باني  ه لاال  .                                       بم  لااحاظااتٍ عان ب اةْ   الأاسااط ي  الْةاراب يَّة واعانْ س 
ان، لم يجد رونيه باسيه، بديلا أحسن من ألفرد بل لإدارتها، وعندما غادر وليام مارسيه مدرسة تلاس     

عدا ثلاثين شهرا قضاها  ،م 2853م إلى فاتح جانفي 2813وهو المنصب الذي شغله من فاتح جانفي 
، الذي كلفه بمهاة ( (Hubert LYAUTEYليوتِ هوبي بالمغرب بطلب من المقيم الةام الجنرال

 .ومكناستةليم الإسلامي بفاس  إصلاح ال
، حيث ي قيم ابنه لوسيان من تلاسان ليستقر في مدينة مكناسم نزح ألفرد بل  2815في عام      

Lucien))الثاني والثالث  ه إلى هناك، شروعه في تحرير المجلد، ولةل من أهم الأسباب التي عجلت بهجرت
د   :من كتابه سْلاام ي  في  ب لاا وكان  ،م2857الأول في باريس سنة  منه المجلدالذي صدر ، البْ اربْارالدنين  الْإ 

وبةد عامين من قدومه إلى مكناس توفي فيها في محتاجا إلى مزيد من المصادر والمراجع لإثراء بحثه هذا، 
 .المذكورين آنفا قبل أن يستطيع تأليف المجلدين  ،م2813 فبراير 27
 مؤلفاته: ثانيا
رات في التي خلال حياته الةلاية أن يؤلف اثنى عشر كتابا، وعشرات المقالات، ألفرد بل استطاع       ن ش 

، ومجلة الدراسات ديانومجلة تاريخ الأ، ة، والصحيفة الآسيويالمجلات الاستشراقية، كالمجلة الإفريقية
إلى جانب دراسات  ،الاثنوغرافية، والنشرة الأثرية التابةة لمتحف تلاسان، ونشرة جمةية الجغرافيا لوهران

والةديد من المشاركات في المؤتمرات الةلاية، والةروض  ،شرت في دائرة المةارف الإسلاميةأخرى موجزة ن
 .الببلوغرافية
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لشةبية، وتراثه بشكل أساسي في الجانب الدنيني للاغرب الكبي، وفي ثقافته ا ألفرد بل وتخصص      
على مارن الةصور، كاا اهتم  تلاسان وفاس مدينتيسة تاريخ بدراخاصة لقد ع ني  و . المةااري والفني

  :فنشر الكثي من الدراسات حول المواقع والمةالم الأثرية، نذكر منها ،بالآثار
   تلاسان؛ م كْتاشافااتٌ أاثار يَّة في  -
د أاغااد ير الةتيق- فْر يَّاتٌ أاثار يَّة في  ماوْق ع  ماسْج   ؛ حا
د ه م باني  سْن وسْ -  ؛ د رااساةٌ تاار يخ يَّةٌ أاثار يَّة: واماسااج 
ل  زاكااة  مالْح وظاة حاوْلا ثالااث أاوااني  قاد يماة م نا النُّحااس الْاانْ ق وش ع ث را عالاي ْهاا في  فااس، كاانات ت سْت اةْاال  في  كايْ -

 ؛ الْف طْر
  .الْْاام س عاشار الْا يلااد ي تااباةٌ جاناائ ز يَّة ت ل اْساان يَّة م نا الْقارْن  ك  -

كاا اهتم بالنقوش الرومانية، والنقوش الةربية الإسلامية، وحاول فك رموزها والاستفادة منها في      
 : دراسة الآثار، فكتب حولها

 ر ساالاةٌ حاوْلا ن  قايْشاة ر وماان ياة م نْ ت ل اْساان؛ -
 ت ل اْساان؛  ر وماان ياة ت اة ود  ل ا تْحاف أاربْاع  ن  قايْشااتٍ -
 مالْح وظاة حاوْلا ن  قايْشاة حاب وس ت اة ود  ل ا تْحاف ت ل اْساان؛ -
  .الُّنق وش الْةاراب يَّة في  فااس-

، وترجم، ونشر ثلاثاًوأاوْلىا عناية خاصة للاخطوط       : منها ات، فاحاقَّقا
  ؛ب  غْياة  الرُّوااد في  ذ كْر  الْا ل وك م ن باني  عابْد الْوااد- 
بن  الْأابَّار- ابي  عابْد الله     ؛تاكْا لاة  الصنلاة  لأ 
 .مخاْط وطاات ماكْتاباة جاام ع الْقاراو ينين ف اهْراسكاا أشرف على وضع ؛زاهْراة  الْآس في  ب نااء  ماد يناة  فااس-

وتوسةت دائرة اهتاام ألفرد بل بتراث تلاسان وفاس، لتشال أيضا الحرف الشةبية، والصناعات       
 :التقليدية، ولقد ساعدته مةاشرته للصُّناع والحرفيين على إنجاز أبحاث  مرجةية في هذا الميدان، هي

نااعاة  الصُّوف  في  ت ل اْساان-   ؛ص 
نااعاات  الْْازاف  في  فااس-  ؛ ص 
نااعاة  زايْت  ال- يات هاص    .زَّيْ ت ون  في  فااس ونااح 
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وفي تلاسان خلف ألفرد بل  مدينة فاس، تحفلمؤسس الموتجدر الإشارة إلى أن ألفرد بل كان هو      
ي)وليام مارسيه على رأس المتحف الكائن مقره بمسجد سيدي ب الَّحْسان  وقام  ،(أبي الحسن بن يخاْلاف الت َّنْس 

 Syndicat) الحرب الةالمية الأولى، بتأسيس نقابة النشاط السياحي لتلاسانبةد نهاية 
d'Initiative de Tourisme de Tlemcen)  وكان غرضه من وراء ذلك، الحفاظ على

م،  2817الصناعات التقليدية المحلية، وتكييفها مع السياحة الثقافية، ولقد أصدر قبل ذلك، أي في عام 
 .    لرسومات، لتةريف السائح الأجنبي على تلاسان ومةالمها السياحيةدليلا مزودا بالصور وا

 la Société des Amis)س جمةية أصدقاء تلاسان القديمة يأسبت بل ألفرد قاموبةد تقاعده،      
du Vieux Tlemcen)   م، ليتيح لفيديرالية الجاةيات الةالمة لإفريقيا الشاالية 2853في عام 

(Fédération des Sociétés Savantes de l'Afrique du Nord)  عقد مؤتمرها
  .الةامأفريل من نفس  28و21 الثاني بتلاسان، ما بين

 مؤرخا دينيا: ثالثا
 هبالأول من كتا المجلد لا سياا من خلال ،يظهر ألفرد بل مؤرخا للدين الإسلامي في شمال إفريقيا     

 الرحمن عبد الةربية إلى بنقله قام الذي-(BEL, 1938) " البربرفي بلاد  الدين الإسلامي"الموسوم ب 
، وصدر في عدة الفرق الإسلامية في الشاال الإفريقي من الفتح الةربي حتى اليوم: بدوي، بةنوان

هذا  ، وجاءفريقياإفي شمال  ةعام فرق الإسلامية بصورةتاريخ الإسلام وال الباحث فيهدرس و  -طبةات
 ؤالَّف مرتب

 :على النحو الآتِ االم
  المقدمة-
 كتابة الكلاات الةربية والبربريةطريقة  -
المؤلف إلى المصادر والمراجع الأساسية التي اعتادها في  إذ ألمح: ةامةال إشارات إلى المصادر والمراجع- 

نشورة بالةربية، والفرنسية، المقالات المكتب و ال بة  ذكركتب الحديث، و  فإلى جانب القرآن ؛دراسته
 . والإنجليزية، والألمانية، إضافة إلى الموسوعات

 .القرن الحادي عشر البربر قبل الإسلام والبربر بةد الإسلام حتى: ب الأولالكتا-
من الناحية الجغرافية الطبيةية،  والبربر قبل الإسلام ،بلاد البربر فيه المؤلف تناول :الفصل الأول     

أسباب نجاح ) الفتح الةربي وقيام الإسلام السني في شمال إفريقية: وفي الفصل الثاني .ديانتهمو والسكان، 
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 القرن التاسع: في الفصل الثالثو (. استقرار المذهب السني، الفتح، في الشاال الإفريقي الغزاة الةرب
مبادئ عامة، ) المدارس السنية -النقليون والةقليون: ةشريةوال ةدالةقيين تكو  -ن الأغالبةر الميلادي ق

الشيةة أو  -الْوار  أو الْارجية) الشيةةالْوار  و : الفرق الاسلامية: وفي الفصل الرابع(. الةقائد، التشريع
ين الثاني رنالقدع مصاودة في ب: ة الدينية للبربريالسياسالفةل محاولات رد : في الفصل الْامسو . (الفاطاية

 (.، دين غاارةة برغواطةنا، ديية النزعةخوارجردود فةل )والرابع للهجرة 
الميلادي إلى منتصف القرن الثالث  الحادي عشر منتصف القرنوالإسلام من  المغرب: الكتاب الثاني-

  .عشر الميلادي
 زوال المذهب)مالك، والغزو الةربي الثاني  الإمام مذهبإلى ةودة ال: وتناول في الفصل الأول     

على المغرب الأقصى والأندلس المرابطون يفرضون : في الفصل الثانيو . (، الغزو الةربي الهلالِالفاطاي
المرابطين في الفقه  مذهبأصول وتطور الغزو السياسي والديني، ) إسلاما سنيا على مذهب مالك

صارهم على وانت التشريةي على أساس عقلين وتكوينهم الديني و الموحدو : في الفصل الثالثو (. والةقيدة
 (.نمذهب الموحديمصلحا دينيا،  ابن تومرت ) المرابطين ومذهب مالك

 .اليوم الميلادي حتى والإسلام من القرن الثالث عشر المغرب: الكتاب الثالث-
بنو  :الثالث عشر إلى القرن السادس عشر الثلاث من القرن البربرية اليكالما: عالج في الفصل الأول      

ة في المغرب الديني ةالسياسي بنو عبد الواد وبنو مرين، الحالة، الحفصيون)بنو عبد الواد، بنو مرين ، حفص
في الفصل و  .(الةاشر الهجري) حتى القرن السادس عشر (السابع الهجري) الميلادي الثالث عشرمن القرن 
والفقهي في المغرب من القرن الثالث عشر  المدارس والتةليم الديني) تصوفتطور ال الةلم والدين،: الثاني

الشاال الإفريقي حتى القرن الةاشر في  تصوففي الإسلام، ال تصوفال) إلى القرن السادس عشر الميلادي
أثر )اليوم  والإسلام من القرن السادس عشر حتىالشاال الإفريقي : في الفصل الثالثو (. الهجري
ردود الفةل الدينية، النتائج في الشاال الإفريقي و  ةالمسيحي اتالدينية، الغزو  تصوف في الدراسات الفقهيةال

 .، ثم الْاتمة(، والنتائج الاجتااعيةالسياسية
 : هماو ، قبل وفاته الآخرين إصدار المجلدينينوي ألفرد بل وكان       
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، والإسلام الصُّوفي (المذهب والشريةة السُّنيين)الأصلي  الإسلام: لوضع الحالى للإسلام في بلاد البربرا-
من خلاله تحليل مضاون الإسلام خصوصا في  أرادو  ، (كاا يتجلى في تقديس الأولياء،  والطُّرق الدينية)

 .التصوف المرابطو المذهب المالكي، : صورتيه
تي اندرجت في ديانة وعادات الأهالِ السنحرية السابقة للإسلام ال-وبقايا الةقائد والاستةاالات الدينية-

ست قديمة والةادات الشةبية التي انددراسة بقايا الديانات ال إلى يسةى من خلاله المؤلف وكان ،الحاليين
 .في الةقائد والطقوس الإسلامية في الشاال الإفريقي

 :مفادهعام  استنتا  إلى دراسته لتطور الدين الإسلامي في بلاد البربر، ضوءولقد توصل ألفرد بل في      
عشر قرنا التي مضت منذ الفتح الةربي، يؤيد هذه لإفريقي الإسلامي، طوال الثلاثة إن تاريخ  الشاال ا

الحقيقة وهي أنه لما كان الإسلام دين الدولة، فإن السلطان هو الحارس الساهر على الدستور الديني، 
 ة ضد الحكومة تقوم على الدين بدرجات متفاوتهومن هنا ينتج إن كل حركة سياسي: الذي باسمه يحكم

 .ذا ما يؤكد تداخل الدين والسياسة في هذا القسم من الةالم الإسلاميوه. (113، ص 2878بل، )
 أنثروبولوجيا دينيا: رابعا
لدين الإسلامي دراسة بة  مظاهر ا إلى ألفرد بلسةى  في مجال التاريخ الديني،اجتهاداته إلى جانب      
 والمقارنةة، بلوالمقاالذي يةتاد على الملاحظة بالمشاركة،  ،المنهج الأنثروبولوجي خلال منل إفريقيا، شمافي 

عدة محاولات نشرها على شكل مقالات في بة   وكانت له في هذا الإطار، عبر الزمان والمكان
 : ، مثلبحوث موجزةدوريات، أو على شكل ال
حاول المؤلف  (:Berbérie Coup d'œil sur l'islam en)حول الإسلام في بلاد البربر ةنظر -

 الشاال تتبع مراحل تطور الإسلام فيي أن ،من خلال هذا البحث الذي نشره في مجلة تاريخ الأديان
كالاعتقاد في ات والطقوس التي تةيش مع الإسلام،الضوء على بة  المةتقد الإفريقي، ثم حاول إلقاء

الأرواح الجنية، والاحتفالات الطقوسية لدى الطرق الصوفية، وطقوس السحر عتقاد في الأولياء، والا
 .(BEL, 1917) المستةالة من طرف الأهالِ والشةوذة

 Histoire d'un saint musulman vivant)تاريخ ولِ مغربي يةيش حاليا في مكناس-
actuellement à Meknès):  في مجلة تاريخ الأديان،  2828يةد هذا البحث الذي صدر عام

فقدم  تناول فيه ألفرد بل سية الولِ أحمد الوزاني عندما كان لا يزال على قيد الحياة،إذ طريف في بابه، 
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 عرَّف، ومناقبه، ووظائفه، والمهاات الموكلة إلى المقدم، بةدما هيئتهلولِ، وأصله ونشأته، و ا شخصيةلتةريفا 
  . (BEL, 1917)وحمادشة عساوة :  المنتشرتين فيهامدينة مكناس، وأولياؤها، والطريقتين الصوفيتين

 :BEL, 1938)) (La fête des sacrifices en Berbérie) في بلاد البربر عيد الأضحى-
بحثه في البحث تةريفا لةيد الأضحى، وكذا أصوله التي تةود إلى إبراهيم، ثم يحصر هذا يقدم المؤلف في 

من  -التي يتبناها مةظم الأهالِ في بلاد البربر-دراسة عيد الأضحى كاا يقدمه علااء المدرسة المالكية
التقليدية  -غالبا قديمة جدا-جهة ثم الطريقة التي يسلكها الناس في هذه البلاد من الاستةاالات المحلية

 .(73ص  1125لوكيلي، ) والأساسية التي أضيفت وشكلت الطقوس الشةبية للةرب والبربر
 Quelques rites pour obtenir la) اطار إبان الجفاف لدى المغاربيينبة  طقوس الاست-

pluie en temps de sécheresse chez les musulmans maghrébins):  لقد
في عام  قام ألفرد بل بإنجاز هذه الدراسة بمناسبة انةقاد المؤتمر الرابع عشر للاستشرقين في الجزائر الةاصاة،

بداية  يالجزائر الغرب  وحاول فيها الباحث وصف طقوس الاستاطار ذات الصبغة الشةبية في ،2813
، وزيارة أضرحة الأولياء، والوجبات الجااعية ، مثل طقس أغنجة، وطقوس تقديم الأضاحيالقرن الةشرين

خلال تأدية تلك الطقوس، وذلك استنادا إلى الملاحظة الميدانية المباشرة،  د من أقوال وأهازيجدَّ را وما ي   
 . (BEL, 1905) المحلين السكانبة  استناد إلى أقوال و 

  خاتمة
أن ألفرد بل كان منخرطا بقوة في حركة الاستشراق، التي كانت  في ضوء ما تقدم، نستطيع القول     

على علاقة وطيدة بالاستةاار الفرنسي في الجزائر، فكان واحدا من المستشرقين الذين كانوا يةتبرون 
الحضور الإسلامي في المنطقة مجرد حدث تاريخي عابر وينفون كل تجدر للاقومات الإسلامية في ثقافة 

ذلك ما يبرر هذا الإلحاح على الأصل اليوناني والروماني والوثني للاةتقدات . ربيشةوب المغرب الة
 .(215-211ص  ،1125لوكيلي، ) والتصورات الشةبية

بيان إلى من خلال مشروعه البحثي حول الدين الإسلامي في الشاال الإفريقي، ألفرد بل سةى لقد و      
حاول  ثم ،أولا تاريخيال ، عن طريق الاستقصاءقرنا من الفتحد مرور ثلاثة عشرة التطورات التي لحقته بة

، المةتقدات الدينية القديمة، والاستةاالات السحرية التي اندرجت في ديانة وعادات الأهالِ الحاليينإبراز 
، مثل طقوس الاستاطار التي تضم حسب ألفرد بل، الةديد من آثار ثانيا نثروبولوجيالأ بواسطة البحث
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تحاول أن تفصم هذه الأخية عن [ تجربة وهي]الإحيائية وتتكون من عدة طقوس وثنية،  المةتقدات
، وإذا ما اعترفت بالروابط فياا بينها، تسارع إلى إنكار خصوصية الطقوس الإسلامية  الطقوس الإسلامية

ليس فحسب مةناها، ب ين غا وهكذا ت   . كي تجةلها قابلة للاقارنة مع المةنى الذي تزعم الةثور عليه في الأولى
، ص 1127أيت أومغار، ) بل ربما أخطر من ذلك مةنى تةايشها وجدليتها في نفس السيورة الطقوسية

215.) 
الأنثروبولوجيا   عالما على سبيل المثال لا الحصر، إلى الانتقادات التي وجهها ،الأخيفي تجدر الإشارة و      

– (Dale EIKELMANE) أيكلاانديل و  (Clifford GEERTZ)غيتزكليفورد 
 ستةااريب ارتباطها بالمشروع الاإلى مثل هذه الدراسات بسب -الأقصى المغربفي  بحوثهاا اعتاادا على
 .من جهة أخرىواضحة المةالم و  ،كافية نظريةخلفيات ادها إلى نتعدم اسو  ،من جهة
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